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عنـدمــا وصلت إلى بغـداد كـانت
)المقـاومة( تقـوم يومـياً بخمـسة
عشر هجوماً تقـريباً على القوات
الأمـريـكيــة. وعنـدمـا غـادرت
بغـداد كـان معـدل تلك الهجمـات
قـد ارتـفع إلى أكثــر من الـضعف
ليصل إلى خمسة وثلاثين هجوماً
يـــوميــاً. وعلــى الــرغـم من أن
هنــالك قـادة عـسكـريـين مثل
القـائـد العـام الجنـرال )ريكـاردو
سانـشيـز( يقللـون من شـأن تلك
العـمليـات علـى قـواتـهم عنـدمـا
يـصفونها بـأنها )لا قيمـة لها على
الــصعـيـــديـن الــسـتراتــيجـي
والعملياتي( فإنها قد ألهمت وكالة
المخابرات المركزية  CIAلإعداد
تقريـر تسـرب في منتـصف شهر
تـشـريـن الثــاني مفــاده: )لقـد
تزعمت الـولايات المتـحدة جهوداً
حثـيثـة لإعـادة إعمــار البلاد في
الوقت الذي يمكن أن تتعرض فيه
الـديمقــراطيـة لـلإنهيـار مـا لم
تـتخذ خطـوات فوريـة لتصحيح

الموقف(.
إن الـولايات المـتحدة هي صـاحبة
القوة العـسكرية الأعظم في العالم
بـأسـره، وقـد أسهـمت ميـزانيـة
الــدفــاع الـضـخمــة الـتي تفــوق
مـثيلاتهـا في كـافـة أرجـاء العـالم
مجـتمعة في تفـردها بهـذه الميزة.
فإذا وضعنا خصماً في كفة الميزان
الأخـرى من أجل المقارنـة سنجد
مجاميع من المتـمردين لا يتجاوز
عـددهم عـشـرات الآلاف أو ربمـا
مــزوديـن بـــأسلحـــة خفـيفــة
ويستخدمـون تقنيات كلاسيكية
في حـرب الـعصـابـات إضـافـة إلى
العملـيات الانتحـارية الإرهـابية،
وبـرغم هـذا فـهم يبلـون حـسنـاً
ويمضـون قـدمـاً بـاتجـاه إلحـاق

الهزيمة بالولايات المتحدة.
في حـديث مع الكـولونـيل )وليم
ديـــرلي( قـــال لي: )أن مـــا نحن
بصـدده هنـا هو في الأسـاس مهام
يجـب أن يـضـطـلع بهـــا رجـــال
الشرطـة. وبعبارة أخـرى إن هذا
الوضع كان سيلائم جداً الحياة في
الغـرب القديم.. فأين هي المعارك

التي تـدور رحـاهـا بين الكـتيبـة
والكتـيبة، والفرقـة والفرقة؟ بل
إنـنا لم نـر في الواقـع أية جمـاعة
عـسكـريـة علـى الإطلاق(. لقـد
سمعت العـسكريين الأمريكيين في
كافة أنحاء العراق بدءاً من ضباط
هيئة أركـان الحرب وقادة المعارك
إلى أصغـر ضابط مـيداني يعبرون
عن وجهـة الـنظـر تلك بـأشكـال
مخـتلفــة. كـــان معـظـم أولـئك
الـرجال رائـعين بحق، فقد تـسنى
لهم الحـصــول علـــى التـــدريب
والـتعليم الممـتازين ممـا عزز من
قدراتهـم إلى أبعد حد. أمـا السبب
وراء اجتماع هـؤلاء الأشخاص مع
بعضهم -في الوقت الذي تتخذ فيه
الحــرب مـنحــى سـيئــاً للغــايــة
بالنـسبة للقـوات الأمريكيـة- فهو
العجز أو ربمـا الامتناع عن وصف
مــا يجــري في العــراق علــى إنه

حرب.
هنــالك تيـار ثقـافي في الـولايـات
المتحدة يعتبر إن عدم وجود وجه
تشـابه بين أي قـوة عسكـرية مع
قـواتنـا لـيس بـالأمـر الجيـد. وفي
هذا العدد تحدث )جورج فريدم(
الخـبـير الـسـتراتـيجـي في وحــدة
الاستخـبارات الخاصـة/ ستراتفور
قـائلًا: )نحن نمـتلك أعظـم قوات
تقليدية في العالم، وعلى الرغم من
ذلك فــإن أحــداً لم يخـض مـعنــا

قتالًا تقليدياً(.

لقـد باتت الحرب في العراق تعني
اتحــاد نــوعـين من الـعمـليــات
الهجـوميـة: الأولى العمليـات التي
تـسـتهــدف الــولايــات المـتحــدة
والقـوات المتـآلفة مـعها بـاسلوب
حــرب العـصـابــات. والثــانيـة
العملـيات الإرهـابيـة التي تنـفذ
ضـــد أهـــداف مـــدنـيـــة -غـير
عــسكــريـــة- ولكـنهــا بــارزة
ومعروفـة ومن ضمنهـا الفنادق
والـسفارات والمنـظمات الـدولية.
وكــانت الـعمـليــات التي تـنفـذ
بـاسلوب حـرب العصـابات والتي
بـدأت في أواخر الـربيع تـتركز في
بغـداد والمـنطقـة التي تـسمـى بـ
)المثـلث الــسني( شمــال وغــرب
العـاصمـة، ولكنهـا مع منـتصف
الخريف أخـذت تزداد في الـشمال
بــشكل ملحـوظ وبــوتيرة أقل في
جـنــوب الـبلاد. أمـــا هجـمــات
الإرهـابيين الـبالـغة الـتأثـير بما
فيهـا التفجيرات الانتحـارية فقد
بــدأت بــالازديــاد منــذ أواخــر
الـصيف شيـئاً فـشيئـاً وأصبحت
أكثـر جرأة وحصافـة وخصوصاً
في اســتغـلال الإعلام الــــدولـي
لمضـاعفـة تـأثيرهـا الـسيـاسي.
وكانت الاستخبـارات الأمريكيــة
-صـاحبة الكلـمة الفصـل ومركز
الثقل في حـرب العصـابات- تقف
مــوقف العـاجـز ولم تـسجل أي
حـضــور لهــا في مــواجهـــة تلك

المخاطر.
لقـــد تنـــامت هـجمــات حــرب
العصـابـات وبـدأت تفـسـد علـى
الاحتلال الأمـريكي سمعـته بين
الكثير من العراقيين مستغلة من
بين عدة أشيـاء الفشل العـسكري
للولايـات المتحدة في تحقيق الأمن
خلال الأســابيع الأولى لـلاحتلال
والإهـانــات اليــوميــة والأعمـال
الوحشيـة التي تحدث بين الحين
والآخر بالرغم من وجود جيش
الاحتلال. كمـا ساعـدت الهجمات
الإرهـابية علـى تعزيـز وترسيخ
عـزلـة الأمـريكــان دوليــاً والتي
بـاتـت تثقل كـاهـلهم منـذ اتخـاذ
القـرارات الدبلومـاسية الكـارثية
التي تــسبـبت في الحــرب. وقــد
نجحـت تلك الهـجمــات أيـضــاً في
حـرمــان التــآلف من اسـتجلاب
المـزيــد من القـوات العـسكـريـة
والمـساعدة الـدولية لإعـادة إعمار

البلاد.
)الإرهـاب مسـرح واسع الأرجـاء(
فعـلًا.. ولكننا لن نجـانب الصواب
إذا قلـنـــا بعـبـــارة أخـــرى: )إن
الإرهاب شكـل من أشكال الكلام(.
ولـسماع مـا يدور مـن هذا الكلام
-في حـالـة العـراق- علـى المـرء أن
يلقي نظـرة متفحصـة على أهم
عملـيات الـتفجير التي حـدثت في

الأشهر العديدة المنصرمة:
-الــســــابع مـن آب/ الـــسفـــارة

الأردنيـــة: عمـليــة انـتحــاريــة
بـواسطة سيـارة مفخخة تؤدي إلى

مقتل تسعة عشر شخصاً.
-التــاسع عـشــر من آب/ مقـرات
الأمم المتحـدة: عمليـة انتحـارية
بـواسطـة شاحنـة مفخخـة تؤدي
إلى مقتل ثلاثـة وعشريـن شخصاً
بضـمنهم ممـثل الأمم المتـحدة في

العراق.
-الثــاني والعـشــرون من أيلـول/
مقـرات الأمـم المتحـدة: عـمليـة
انتحاريـة بواسطة سيارة مفخخة
تـؤدي إلى مقتل شخصين وإصـابة

تسعة عشر شخصاً بجروح.
-التاسع مـن تشريـن الأول/ مركز
شـرطة: عملية انتحارية بواسطة
سيــارة مفخخـة تــؤدي إلى مقتل

عشرة أشخاص.
-الثـاني عشـر من تشـرين الأول/
فنـدق بغـداد: عمليـة انتحـاريـة
بـواسطة سيـارة مفخخة تؤدي إلى
مقتل ثمـانيـة أشخـاص وإصـابـة

اثنين وثلاثين بجروح.
-الـرابع عـشر مـن تشـرين الأول/
السفارة التركـية: عملية انتحارية
بـواسطة سيـارة مفخخة تؤدي إلى
مقتل شخـصين وإصـابـة ثلاثين

بجروح.
-السـابع والـعشـرون مـن تشـرين
الأول/ مقـرات الـصلـيب الأحمـر
الـدولي وأربعـة مراكـز للشـرطة:
انفجـار سيارات يؤدي إلى مقتل ما

يقـارب أربعـين شخصـاً وإصـابـة
مئتين بجروح.

-الثـاني عشر من تـشرين الثاني/
مقــرات القــوات الإيـطــاليــة في
النـاصـريــة: انفجـار شــاحنـة
مفخخـة يـؤدي إلى مـقتل واحـد

وثلاثين شخصاً.
خلف تلك الهجمـات -التي أدرجت
القسم المؤثر منها فقط- يستطيع
المـرء أن يـرى إلى حـدٍ مـا غـايـات
مـدروسة بصبر وعنـاية ودقة تم
تنفيـذها علـى مراحل لـتقطيع
أوصال تلك الخـيوط الواهية التي
لا زالت تـربـط سلطـة الاحتلال
ببــاقي أنحـاء العـالم. فقـد وجه
الانتحـاريـون ضـربــاتهم إلى تلك
الــدول الـتي دعـمـت الأمـيركــان
كالأردن، وتلك الدول التي ساندت
الاحتلال بـوحـدات عـسكـريـة
كــإيـطــاليــا، وتلك الــدول التي
أعـربت عـن استعـدادهـا لإرسـال
قــوات كـتركـيـــا.. لقـــد وجهــوا
ضربـاتهم إلى قلب الأسرة الدولية
التي يمـكنهـا بــواسطـة تــوثيق
اتصالاتها ببـعضها أن تقدم العون
للاحتلال مـن خلال إضفاء صفة
الـشــرعيــة له عن طــريق الأمم
المـتحــدة، وتقـــديم المـســاعــدة
المناسبة في إعادة إعمار البلاد عن
طـريق منظـمة الصـليب الأحمر،
ثم عــادوا ليـوجهـوا ضـربـتهم
الأخيرة إلى العـراقيين المتعـاونين

مع سـلطات الاحتلال، سـواء كانوا
أعـضــاءً في مجلـس الحـكم الــذين
عـينتهم أمـريكا )المجـموعـة التي
تقطـن بغداد( أو رجـال الشـرطة
الـــذيـن يـــدربهـم الأمـــريكـــان

ويدفعون أجورهم.
كان تـوجيه الـضربـة للأردنيين
قد سـاعد المهـاجمين وضـمن لهم
عـدم مسـاهمـة أي دولـة عـربيـة
بــوحــدات عــسكــريــة لـــدعم
الاحـتلال. فـيمــا أسـهم تــوجـيه
الضـربة للأتـراك في إرغام تـركيا
على سحـب عرضهـا المثـير للجدل
لإرســال قـــوات إلى العــراق. أمــا
الهجـوم علـى مقـر الأمـم المتحـدة
والصليب الأحمر فـإنه لم يتسبب
في قرار إعفـاء هاتـين المؤسـستين
مــوضع الانتقـاد في الـرحـيل عن
الـبلاد فحـسـب بل أدى أيـضــاً إلى
مغادرة معظم باقي المنظمات غير
الحكوميـة والرسمية التي كان من
المؤمل أن تكـون العمود الفقري في
مسـألة تـقديم الخبرات والـوسائل
اللازمـة لإعــادة إعمــار العـراق.
وكـانت العملـيات الهجـوميـة على
عـدد مـن أعضـاء مجلـس الحـكم
التي جـرح علـى أثـرهـا أحـدهم
وقتل الآخـر في حـادث منـفصل،
قد أرغمـت هؤلاء المسـؤولين على
الاحـتمــاء مع الأمــريكــان خلف
الجـدار الأمني والانزواء بعيداً عن
العراقيين مؤكـدين بذلك الفكرة

القائلة بـاعتماد سيـاستهم بشكل
مطلق على الأمريكان.

)علامـات ورمــوز(.. تلك كــانت
كلمـات ضــابط الأمـن الإيطـالي:
)الإرهــاب ليـس ســوى علامــات
ورمـوز(. لقد كـان يجول ببـصره
علــى أكيـاس الـرمــال والأسلاك
الـشــائكــة وصفــوف العــوارض
الـكونكريتية المـتشابكة والحراس
المسلحـين الذين يحـيطون بمـبنى
الـسفـارة. ثم قـال: )لن يكـون أي
مـن تلك الأشيـاء ذا قيـمة تـذكر.
فإذا عقـدوا العزم على مهـاجمتنا
فإنهم سيفعلون. وعلى الرغم من
إنهـم لن يـصلـوا إلى المـبنـى فـإن
عملهـم سيكون لغـزاً لأنه سيؤدي
إلى مقـتـل الأشخـــاص ويــصــنع

الأخبار(.
ثـم أضــاف: )إن الإرهـــاب يمكـن
توقعه تمـاماً(. فبـادرت إلى سؤاله
عــن فحـــــوى تلـك الـعلامــــات
والـرمـوز. فكــان واقعيـاً جـداً في
تــوضـيح الأمــر بــسلــسلـــة من
الحقـائق حـيث قــال: )إن كل من
يقدم الـعون للأمـريكـان سيـكون
هــــدفــــاً، وإن الأمــــريـكــــان لا
يـستـطيعـون حمـايـة حلفـائهم
ومـنـح العـــراقـيـين الأمـن، وأن
الفوضـى آخذة في الانتشار وتحرز
تقــدمــاً مع الأمــريكــان الــذين
يبـدون بانعـزالهم كـمن لا يمتلك
زمـــام الأمـــور وغـير محـترس في
رهـانـاته، وبـأن الحـرب لم تـنته
بعـد على الـرغم من كل الكـلمات
اللـطيفـة التي يـطلقهـا الـرئـيس
بــوش مـن علـــى متن حــاملــة
الـطــائــرات الخــاصــة بـه(.. ثم
اسـتـطــرد قـــائلًا: )إن الإرهــاب
قضيـة لها منطقهـا الخاص بها(..
بعـد أسبـوعين مـن هذا الحـديث
وقعـت عـملـيــة انـتحــاريــة في
النـاصـريـة أدت إلى مقتل تـسعـة

عشر إيطالياً.
ترجمة: سعد فوزي
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ــداد ــام في بغـ ــ أوه
إذا كان الانتصار في الحرب يتوقف على تحقيق الأهداف السياسية التي استعانت أصلًا بالوسائل العسكرية كأداة تنفيذية، فإنه يمكن القول بأن
الولايات المتحدة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الانتصار. وإذا كان الهدف السياسي من الحرب على العراق هو إزالة صدام حسين ونظامه البعثي

وإبداله بحكومة ديمقراطية متوازنة، فيمكنني القول من خلال الأسبوع الذي قضيته في العراق أواخر شهر تشرين الأول وبداية شهر تشرين الثاني
بأن ذلك الهدف قد أصبح بعيد المنال على ما يبدو.

مارك وانر

منـذ إعلانه من قبل الإدارة الأمـريكيـة قبل أسـابيع،
استحـوذ مشروع )الشرق الأوسـط الكبير( على اهتمام
بـالغ من قـبل مختلف الأوسـاط والتيـارات الـرسميـة
والشـعبية ،كما أخذت مناقـشة المشروع حيزا واسعا في

الفضائيات ووسائل الإعلام العربية المختلفة .
وفي إطـار هذا الاهتـمام أقام )المـركز العربـي للدراسات
الاستراتـيجية( الذي يـرأسه الرئيس الـيمني الجنوبي
الـسـابـق علي نـاصــر محمـد ورشــة عمل في دمـشق
بمـشاركة عدد من المسؤولين والباحثين السوريين من
مختلف الانتمـاءات السـياسيـة الى جانب بـاحثين من
لبنان ومصـر بحضور الأمين العـام للمنظمـة العربية
لحقوق الإنسـان محمد فـائق، والأمين العام الـتنفيذي
للجنة الاقتـصادية والاجتـماعية لغـرب آسيا )اسكوا(

ميرفت تلاوي.
اجمع المشـاركون في هذه النـدوة على ضرورة الإصلاح
غير ان مـستـويات هـذا الإصلاح وطـبيعتـها وآلـياتـها
كـانت موضع نقـاش وجدل إذ تبـاينت الآراء ووجهات
النظـر، ففي حـين دعا عـدد من المشـاركين الى رفض
الإصـلاح القادم من الخارج والـتمسك بالخـيار الوطني
واعتبر ان الإدارة الأميركيـة طرحت )مشـروع الشرق
الأوسط الكـبير( لـ)دمج إسـرائيل( و)تحـسين صـورة
أميركا( في العـالمين العربـي والإسلامي فان عـددا آخر
طالب بضـرورة )الإصلاح الشامل ومواجهة الاستبداد
وإلغـاء قــوانين الـطــوارئ وإطلاق سـراح الــسجنـاء
السـياسيـين( الذين يقـدر عددهم بـ 50 ألفـا في العالم

العربي.
والـواقع ان التقاريـر والإحصائيـات التي تصف الوضع
الحـالي في العـالم العــربي مخيفــة، فمجمـوع إجمـالي
الـدخل المحلي لبلـدان الجامعـة العربيـة الـ 22 هو أقل
مـن نظيره في أسبانيا، و يوجد نحو )65( مليون أمي في
العالم العربي تشكـل النساء ثلثي هذا العدد، ولا تشغل
النساء سوى نسبة  5,3 في المئـة من المقاعد البرلمانية في
العـالم العـربـي ، فضلا عـن نسـب البطـالـة المـرتفعـة
وغيرها من السلبيات والإجراءات التعسفية القائمة في
الـبلدان العـربيـة التي دفعـت د.طيب تيـزيني الى شن
هجـوم قاس على السياسات الأمريكية في المنطقة لكنه
لم يغـفل عن إدانـة الأنـظمــة لافتـا الى ان مـشـروع
الإصلاح ضـروري وقـد تـأخـر كثيرا الى ان جـاء علـى

)مدرعات أمريكية(.
ورأى المفكر والأكاديمي السوري ان الإصلاح لا يمكن ان
يـتم إلا بــآليـات وقــراءة داخليـة مـشيرا الى ان هـذا
الإصلاح لابد ان يـواجه الاستبـداد رباعـي الأبعاد،أي
استفـراده بـالــسلطـة والثـروة والإعـلام والحقيقـة،
مطــالبــا بضـرورة إسقـاط ركـائـز هـذا الاسـتبـداد
والتـأسـيس لمجـتمع ديمقـراطـي داعيـا الى الـتطـبيع
العــربي ـ العــربي :تـطبـيع العلاقــات بين الأنـظمـة
العربية من جهة، و تطبيع بين الأنظمة وشعوبها من
جهة أخرى ،وأكد تـيزيني على وجوب إسقاط قوانين
الـطــوارئ والأحكــام العـــرفيــة وإطلاق الـسـجنــاء
السيـاسيين وصولا الى فتـح ملفات الاقتصـاد والقضاء
والجيـش وكل ما انتج من فسـاد خلال عقود في العالم

العربي.
مـن جهته قـدم المـديـر العـام للمـركــز منير الحـمش
خلفية لمشاريع الإصلاح الأميركية والأوروبية وقال ان
)إصلاح نظام الحكم والطريق الى مجتمع ديموقراطي
سلـيم، مـسـألــة داخليــة تقع علـى عـاتق الـشعـوب
بـالـدرجـة الأولى(، وهـو مــا وافق عليه وزيـر الإعلام
السوري احمد الحسن الـذي دعا الى )ضرورة مواجهة(
المشاريع التي )تأتينا جاهزة ومصنعة ومبوبة في وقت
يصـرف فيه النظـر عن الصـراع العربي - الإسـرائيلي

واحتلال العراق(.
لكن الباحث اللبناني الفضل شلق اعترض على ما قاله

الحـمــش مـن ان الإصلاح يجـب أن يـتـم )وفق مـــا
تقـتضـيه الظـروف المـوضـوعيـة في كل مجتـمع من
مجتـمعات المنـطقة انـطلاقا مـن الداخل(، إذ رد شلق
ان مبدأ ان يـأتي )الإصلاح من الخـارج ليس سـيئا في
ذاته، أي لانه من الخــارج )لافتـا في هـذا الـسيـاق الى
تجربتي اليـابان وألمانـيا اللتين جـرى الإصلاح فيهما
بعد هزيمة ساحقـة وبإرادة خارجية(، محذرا من ان
اقـتصار الخـطاب العـربي على رفـض الإصلاح القادم
من الخارج )يخـدم الأميركيين لان مـن لا يقدم شـيئاً

سيضطر الى قبول ما يفرض عليه(.
واتفق الباحث المصـري رفعت السيد احمد مع شلق و
تيـزيني معـترضا علـى مقولـة الإصلاح التي يـنبغي
تبـديلها بمقـولة التـغيير معتبرا ان مجـابهة الـولايات
المتحــدة بشعـوب مكبلـة تقـود الى خسـارة حـتميـة
وطالب في هـذا الإطار بضـرورة إلغاء قانـون الطوارئ
والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإحلال لغة الحوار
معهـم بدلا من لغـة الاعتقال او المـصادرة، كمـا طالب
بضـرورة الإشراك الحقيـقي للمرأة في جمـيع مناحي
الحيـاة ،وأعطـى السيـد أحمد أهـمية لـدور المثقف في
ظل الأنظمـة المستبدة الـقائمة في البلاد العـربية فهو
)ضـمير الـشعب وعـليه ان يـتلمــس الخطـر ويقـدم
النـصح( مـقترحـــا البــدء بــإصلاح )قــائـم علــى
ديمـوقراطيـة حقيقية تـسبقها إشـاعة قيمـها بشكل

جاد وفاعل(.
من جهته اعتبر المفكر الإسلامي السوري محمد حبش
ان فـكرة هذا المشـروع تعود الى شيمـون بيريز)رئيس
الـوزراء الإسـرائيـلي الأسبق ( الـذي ادرج في كتـاب له
مصـطلح )الشـرق الأوسط الجـديد( ورأى حـبش ان
المشروع الأمـريكي ليس مبرءا مـن الغرض لان الدول
الـكبرى لا تفعـل شيئـا لـوجه الله وإنمـا لهـا سيـاسـات
ومقـاصـد، وكـذلك قـال الـشيـخ حسـين شعبـان )ان
التـاريخ قـد يعـذرنـا في جميع الهـزائم العـسكـريـة
والاقتـصاديـة والسيـاسيـة، لكن الأبـناء والأحفـاد لن
يعـذروا جيلـنا علـى الإطلاق بهـزيمتـنا الـثقافـية في
معـركة الهـوية لأنـها مـعركـة وجود: ان نـكون او لا
نكـون(، في حين انتقدت الباحثـة الإعلامية السورية
فـريال مهنا وسـائل الإعلام العربيـة التي لا تتصدى،
حسب رأيهـا، للمـشروع الأمـريكي في ضـوء معطـيات
الواقع بل في ضـوء معطيات افتراضيـة، وأعربت مهنا
عن استغرابهـا من ان الإعلام العربي ينـتقد الولايات
المتحدة لأنها تبحـث عن مصالحها ! فهذا شيء بديهي،
متسـائلة بـسخريـة :هل نطلب مـن أمريكـا تحقيق
مصـالحنـا في وقت نتـجاهـل فيه نحن مـصالحـنا ولا

نسعى الى تحقيقها ؟!
وبيّـن من جـانـبه المفكــر المصــري يحيــى الجمل في
تعليقه علـى هذه المبـادرة بان لا أحـد عاقلا يـرفض
الـرخاء والـديمقراطـية والاستقـرار لكنـه عزا رفض
الجـماهير والأنـظمة العـربية لهـذا المشـروع الى خوف
الأنـظمة علـى مراكـزها ومغـانمها وكـراسيها ورأى أن

هذا الرفض يغذيه أمران:
الأول هو التشكيك في الوافد الجديد، والثاني هو مكان
إسرائـيل في هذه الشـرق أوسطية، وبـدوره لم يبتعد
المفكـر سامي ذبيان عن هذا التحليل إذ شكك بأهداف
مبادرة الشرق الأوسط الكبير معتبرا ان هذا المصطلح

ـ برغم صحته ـ 
جـاء أسـاسـا لاسـتبعـاد حـقيقــة الترابـط العــربي
الإسـلامي المـسـتمــر منــذ قــرون، ومن ثـم العـمل
لإسقاطه لمصلـحة هوية جـغرافية فضـفاضة أرادوها
لهـذه المـنطقـة المـتراميـة علهـا تتـسع لــذاك الكيـان
الإسـرائـيلي الـذي جــرى زرعه وسط هـذا الـترابط،
وتـسمح بوجوده، وتبرره في منطقـة عربية إسلامية
لــــيـــــــــس هــــــــــــو مــــنـهــــــــــــا في شــــيء.

مشروع الشرق الأوسط الكبير
على طاولة البحث في دمشق

 ـإبراهيم حاج عبدي دمشق 

 وأضـافت بـرهبــة، وهي تتـذكـر
الـساعـات التي قضتهـا مع موظف
الأمن ، الـذي حقق معها وهو يهدد
ويتـوعد ، في حـين كانـت تدور في
مخيـلتهـا صـور ضحـايـا الـنظـام
المــرعـبــة ، مـن الــذيـن قـتلهـم
مـوظفــون يعملـون في الـسفـارات
العراقية في العديد من دول العالم؛
)لم أكن أتـوقـع وقتهـا أبــدا أنني
سـأخرج سالمة مـن مبنى السفارة ،
وأرى النور وأشم الهواء ثانية ، لولا
أن تداركـتني رحمة من ربي(، لأن
الداخل فيهـا مفقود والخارج منها
مـولـود ، أضفت قـائلًا. في الحفل ،
ســـألـتـني مـــراسلـــة صحـيفـــة
الــواشنــطن بــوست الامـيركيــة
الواسـعة الانـتشـار، التي حـضرت
الحفل لـتغطيـة الخبر، عمـا يلفت
نظري الـيوم؟ فأجبتـها وأنا أجول
بـناظري على جـدران القاعة التي
اكـتظت بالحـضور المستـبشر خيرا
بـالعهـد الجـديـد؛ )غيـاب صـورة
الطاغية الـذليل صدام حسين ، إذ
لم يعد بيننـا بعد اليوم(، ضحكت
المـراسلـة وقـالت ؛)بــالفعل ، إنهـا
ملاحـظة تستحق التسجيل(، وقد
سجـلتهـا بــالفعل ، في تقـريـرهـا
الخـبري الــذي نــشــرته في عــدد
الـصحيفة لـيوم الجمعـة. وكأغلب
العـراقـيين في دول العـالم ، لم أكن
في المـاضي ، أجـرؤ علـى الـنظـر ــ
مجرد النـظر ــ إلى مـبنى الـسفارة
العــراقيـة ، لـدرجــة أنني كـنت
أتحـاشى السير علـى الرصيف الذي
يـقع فيه المبـنى ، فـأسرع الخـطى
لـلانتقـال إلى الجهـة الأخــرى من
الـشــارع، كلمـا لمحـت علم العـراق
يرفـرف على مبنـى من المباني، في
دولـة من دول العـالـــم ، ) سفـارة
كان ، أو أي شيء آخـر ، لا فرق ، إذ
ليـس هنــالك متـسع من الــوقت
للتـأكـد ممـا إذا كـان هـذا المـبنـى
سفـارة للعراق ، أم مكتبا للخطوط
الجـوية العـراقية ، فكل مـؤسسات

والمـطــاردة والقـتل والاغـتيــال،
فحدث عـنها ولا حـرج، وكأمـثلة
فقط ، أتـذكر هنـا حالات اغـتيال
الشهـداء، السـيد مهـدي الحكيم في
العاصمـة السودانية الخرطوم عام
1987 ، والــشـيخ طـــالـب الــسهـيل في
الـعاصمة اللبنـانية بيروت في العام
1994، والــــدكـتــــور المــتخــصــص في
علوم الكـيمياء أبو محمد حبش في
العاصـمة الإيـطالـية رومـا في عام
1984، عـنــدمـــا تمكـنـت المخــابــرات
العراقـية من محاصرته في شقته ،
ورميـه من الـطــابـق الثـــامن في
العـمارة الـتي كان يـسكن فيـها مع
عائلته ، إلى الأرض التي وصل إليها
جثـة هـامـدة ، والــسيـد حــسن
الـشيرازي في العـاصمـة اللبـنانـية
بــيروت في العــــام1980، وغـيرهـم
المـئات. وعلـى ذكر ذلـك، أتمنى أن
يفتح المعنيون، ملف المتورطين في
عمليات الخطف والقتل والاغتيال
التي تعـرض لها ضحـايا الـنظام في
دول العـالم ، سـواء مـن عنـاصـر
الـنـظـــام الـبـــائـــد ، أو العـملاء
المتعاونين معه. ولا أنسى أن أذكر،
بهذه المـناسبة، المهمـة الثانية التي
اضـطلعـت وتميـزت بهـا سفـارات
صـدام حـسـين ، وهي شــراء ذمم
المثقفين والصحفيين وقادة الدول
الصـديقـة والــشقيقــة، وزعمـاء
الأحزاب الثورية جـدا والتقدمية
والـديمقراطيـة، من خلال توزيع
الهبـات الـسـخيــة علـيهـم، والتي
اتخــذت أشكــالا مخـتلفــة ، مـثل
كـوبونـات النفط والـتي أعلن عن
بـعض أسـرارهـا مـؤخــرا، والفلل
الفـاخـرة والـسيـارات الحــديثـة
الفــارهــة ، وفي أحـيــان كـثـيرة ،
صكـوك الأموال الـتي كان يـدفعها
صدام حـسين من حسـابه الخاص
ـطبعا!ـ ، لأنه عودنا على أن لا يمد
يـده علـى المـال العـام أبـدا ـ أعـوذ

بالله.
لقـد أســاء نظـام صـدام حـسين،

كثـيرا للعــراق، عنــدمــا اسـتغل
النشـاط الدبلـوماسي الـشريف في
بلــدان العــالم، ووظف العلاقــات
الـدوليــة والعمل الـدبلـومـاسي ،
لخـدمـة أهــداف لا إنسـانيـة، من
خلال تحـويل سفـارات العـراق إلى
أوكـار للتجـسس وخلايـا للإرهاب
المنـظم، وإدارة عـمليـات الخـطف
والقـتل والاغتيـال وشـراء الـذمم
والـضمـائـر المـيتــة التي بــاعت
آخــرتهــا بـــدنيــاهــا، بــالمــديح
والتـصفـيق للقــائــد الـضــرورة
وإنجازاته الـتاريخية والفريدة من
نــوعهــا، ومنهـا غــزوه البربـري
والهمـجي الأحمق للجارة الـشقيقة

الكويت. 
بعض السفارات كـان قد حـولها إلى
دولـة داخل الدولـة المضيفـة، كما
كـان الحــال في الكـويـت التي كـان
يعمل في طاقمها الدبلوماسي )150(
عـنصــرا قبل الغـزو. لقـد كـانت
سفــارات العــراق في مخـتلف دول
العالم ، سفارات عصابة ، وملاجئ
للـقتلـة، وقـواعـد لأجهــزة الأمن
والمخــابـــرات ، ونقــاط انـطلاق
لعناصر المنظـمات السرية لتنفيذ
عمـليــاتهــا القــذرة، إضــافــة إلى
المـافيـات المتخـصصـة في السـرقة
والتهريب وحياكـة المؤامرات ضد
الـدول المضـيفة، كـما كـانت مـلجأ
لـكل مـتـــزلف ومـتـملق ومــداح

للطاغوت. 
أما هـذه المرة ، فنـريدهـا سفارات
وطـن، عنـدمـا يـدخلهـا المـواطن
العـراقـي المغترب ، يـشعـر وكـأنه
يــدخل بيـته الثــاني ، لا يخـشـى
الــسفـير ولا يخــاف المـــوظف، ولا
يـرتعد خـوفا إذا مـد السفـير يده
علـى جرس المـنبه ليـطلب شيـئا
يــضـيـف به زواره، ولا يـتردد في
تناول ما يقدم له خشية الاغتيال
بـالسم، أو الاختطاف بتناول المواد
المـخدرة أو المـنومـة ، ولا يسـتثني
طـرح أيـة مـشكلــة يعيـشهـا هـو

وعـائلته، في بلاد المهجـر. سفارة ،
المــوظف فيهـا يخـدم ولا يتـآمـر،
يبـادر ولا يـتثـاقل، يـسـاعـد ولا
يـبتـز، هـمه أن يقـضي حـاجـات

المراجعين، لا أن يعقد مشاكلهم.
سفـــارة ، تمـثل صـــورة العـــراق
الجـديــد ، بتــاريخه وحـضــارته
وقيـمه وأخلاقه وتنوع تـركيبته
الاجتمـاعيـة ، وتعـدد اتجـاهـاته
الفـكريـة والسـياسـية. سـفارة ،لا
يعمل فيهـا أعوان النـظام البـائد ،
مـن المتــورطين في جــرائم ضـد
العراقيـين بأي شكل من الأشكال ،
ولا يتــواجــد فـيهــا المــرتــزقــة
والمـأجورون، وان مـوظفيـها عـلى
درجـــة عـــالـيـــة مــن الأخلاق
والثقـافـة والـدرايــة والتجـربـة
والحكمـة والدمـاثة، بغـض النظر
عـن انتماءاتهـم الاثنية والـدينية
والمذهبيـة والفكرية والـسياسية ،
عـلى قـاعدة الـرجل المنـاسب ، في

المكان المناسب. 
أعـرف مسـبقا أن )المثـقفين جدا(
لا يقـــبلـــــــون بهــــــذا الــكلام،
وسـيعـترضـــون ويـصـــرخـــون
ويعتـصمـون ويـتظـاهـرون أمـام
الـسفـارات العـراقيــة، مطـالـبين
بالمستـحقات المالـية المتبقـية على
النظام البائـد من السحت الحرام ،
لأنهم يريدون الـسفارات العراقية
، بقرة حلـوب تدفع لهـم )فواتير(
المقـــالات والقـصــائـــد والكـتـب
والــروايــات الـتي يــدبجـــونهــا
ويكتبونها وينظمونها بحق القائد
الـضرورة، والمـملوءة كـذبا ودجلا
وتـزويرا ونفاقـا، والتي كان يصب
فيهـا صاحـبها كل جهـده الفكري
والـثقـــافي المـتـمـيـــز، لـتـبريـــر
الـديكتاتورية والاستبداد والنظام
الـشمولي ، وكل جرائم الطاغوت ،
كــالمقـابــر الجمــاعيــة والأنفـال
وحلـبجـــة وسيــاســات العــدوان
والحــروب الـعبـثيـــة، وكل ذلك،
لتقربه زلفى إلى النظام وزبانيته.

النظام في الخارج لا تختلف بمهامها
، بعـضهــا عـن الـبعـض الآخــر ،
خشيـة أن يلمحني أحـد الموظفين
بـنظـرة شك أخـتفي بعـدهـا من
الـوجـود ، والى الأبـد ، لأن سفـارات
نـظام صـدام حسـين كانـت أوكارا
إرهــابيــة تـنحـصــر مهــامهــا في
ملاحقـة العـراقـيين في الخـارج ،
لاغتـيالهـم أو اختطـافهـم ونقلهم
بـالبريد الـدبلومـاسي إلى مديـرية
الأمن العامـة في العاصمـة بغـداد ،
ليلاقـوا مـصيرهـم المحتـوم فقـد
حـــصل ذلـك لعــــدد كـبـير مـن
المــواطنـين العــراقـيين ، الــذين
أختطف بعضهم من الشارع ، ليتم
العثـور علـى جثتـه مقطعـة إربـا
إربـا في كـيس زبـالـة مـرمي علـى
قــارعــة الـطــريـق ، كمــا حـصل
لـلمــواطـن العــراقي )نجـم عبــد
الكريم( في السويد في العام 1983، أو
علـى جثة محـروقة ومشـوهة من
شــدة الـتعــذيـب ، ومن دون رأس
ويـدين ، كمـا حـصل للمـواطنين
العــراقـيين الـطــالـبين في كـليــة
الهنـدسـة )سـامـي محمـد مهـدي،
ونعمـة مهدي محـمد( في باكـستان
في العـام 1987، أو في أفضل الحالات ،
كـان يدس إلـيه السم، إذا مـا تعذر
قتله أو ختطـافه ونقله إلى بغداد،
لـيعيـش بقيـة حيـاتـه مشلـولا لا
يقـوى علـى الحركـة ، كمـا حصل
ذلـك لصـديـقي العـزيــز الأستـاذ
صــادق الــشكـــرجي في عــام 1984
عنـدمـا كـان في زيــارة تفقـديـة
لـلجالـية العـراقيـة في السـويد ، إذ
تمكـنـت عـنـــاصـــر مـن جهـــاز
المخـابـرات العـراقيـة العـاملـة في
سفــارة الـنـظـــام في العــاصـمــة
استــوكهـــولم، من أن تـصل إلـيه
بـطريقة مـاكرة لتـدس في طعامه
سـم الفئـران القـاتل ، لـولا أن من
الله عـليه بــالحيـاة مـرة أخـرى ،
ليظل حتى الآن يعاني الشلل نصف
التــام، أمـــا عمـليـــات الملاحقــة

للمرة الأولى في حياتي ، أحضر حفل استقبال تنظمه سفارة عراقية في العالم، كانت المناسبة، إعادة
فتح السفارة العراقية في العاصمة الاميركية، واشنطن.

تصفحت وجوه الحضور وكلهم ، بالمناسبة ، كانوا مواطنين عراقيين من مختلف شرائح المجتمع العراقي،
ولم يكن فيهم حتى غريب واحد، وسألتهم ما إذا كانوا يرتادون سفارات بلادهم في الماضي؟  أجابوا

بالنفي، وتبين لي أنهم مثلي، يشاركون للمرة الأولى، حتى السفيرة العراقية الجديدة في واشنطن ،
السيدة رند الرحيم، أخبرتني أن آخر مرة زارت فيها مبنى سفارة عراقية ، كانت في العام 1976 في

العاصمة اللبنانية بيروت ، عندما اضطرت لتمديد جواز سفرها العراقي.
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